بسم الله الرحمن الرحيــــــــــــــــــــــم
خطبة الجمعة بتاريخ 18شعبان 1428هـ الموافق 31/8/2007م

من جامع بني أمية الكبير بدمشق المنقولة إذاعيا تحت عنوان( الاستغلال ومساوؤه)

الخطيب : أحمد محمد عوف صادق

قال الله تعالى : ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان و إيتاء ذي القربى وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون)النحل 90
معشر المسلمين :

* مع اقتراب شهر رمضان المبارك شهر الرحمة والمودة شهر المواساة والتعاون  شهر الصلة والتراحم شهر الخير والعطاء شهر الاهتمام بالفقير والمسكين واغنائه عن الذل والمسألة  يجدر  بنا نحن المسلمين أن نستعد لهذا الشهر حق الاستعداد ونغتنم أيامه ولياليه حق الاغتنام ونتزود فيه من الأعمال الصالحة والإعانة على البر والإحسان ما يعود نفعه علينا وعلى شعبنا بالخير كله والرحمة والمغفرة والرضا والقبول وذلك لا يكون إلا بإتباعنا لهدي الرحمة المهداة  والهادي إلى الصراط المستقيم محمدصلىالله عليه وسلم, فقد جاء رجل  إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله قائلاً : يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله تعالى ؟ وأي الأعمال  أحب إلى الله تعالى ؟

فقال : أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس , وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم

* تكشف عنه كربة * أو تقضي عنه دنياً * أو تطرد عنه جوعاً          ... رواه الطبراني بستد حسن .
أجل معشر المؤمنين :

* إن أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس وقد ورد في الأثر   الخلق كلهم عيال الله   وأحبهم إلى الله تعالى أنفعهم لعياله  فيا من ترجو رحمة الله وتطمع في رضاه قد جاءك  الخير من أقصر الطرق وأقربها إلى الله تعالى لا تكلفك كثير عناء ولا تحملك مالا تطيق ولا تأخذ كثيراً من وقتك وراحتك إنها باختصار شديد // الرأفة والرحمة بعباد الله // 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى (( الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  رواه  أبو داود والترمزي  بسند حسن .
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وقال بعض أهل السلف :
طوبى لمن تواضع من غير منقصة وذل في نفسه من غير مسألة وأنفق مالاً جمعه من غير معصية ورحم أهل الذلة والمسكنة وخالط أهل الفقه والحكمة .

, فكيف بكم أيها السادة بمن يستغلون فقر الفقير وحاجة المحتاج فيرفعون الأسعار ويزيدون في ثمن المبيعات ويستغلون حاجة الناس إلى السلع والبضائع الضرورية وذلك في شهر رمضان وغيره من المواسم دون أي وازع من ضمير أو دين أو تحذير الدولة يردعهم فبعد أن كان شهر رمضان شهر الرحمة والمواساة شهر التعاون والتكافل الاجتماعي أصبح اليوم عبأ على كثير من فقراء المسلمين ومساكينهم وذلك لشجع التجار وطمع أصحاب المحلات واحتكار أر باب الأموال للسلع والحاجيات الضرورية بغية تحصيل الربح الوفير والمال الكثير في الوقت الذي ينبغي على جميع التجار أن يرأفوا بحال الفقير وحاجته  ويشكروا نعمة الله عليهم بان وفر لهم المال وأغدق عليهم في العطاء فيكونوا عوناً وسنداً  للمسكين وباب خير لكل محتاج , وما أحوجنا اليوم إلى هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يقول (( إن الله يحب سمح البيع  –   سمح الشراء  –    سمح القضاء )) رواه أحمد بسند صحيح .
وقوله صلى الله عليه وسلم (( رحم الله امرءاً سمحاً إذا باع سمحاً إذا اشترى )) رواه البخاري .
فالسؤال أخي التاجر : هل ترضى أن تُباع سلعة بأضعاف ثمنها ؟ هل تُسَرُْ باستغلال الناس لك وأكل مالك بالباطل ؟ 

فكيف ترضى ذلك لغيرك من المسلمين وأي ناس هم إنهم الطبقة الكادحة الفقيرة المعدمة وغيرها من شرائح المجتمع , فنحن لا نقول لك لاتربح  بل اتجر واربح ولكن بالمعقول وألا يزيد على مالا ترضاه  لنفسك فعندها تحصل لك البركة في المال ويدعى لك بخير وتكون دعوةً للناس بالتعامل معك , وللأسف ظن كثير من الناس أن المكاسب والربح إنما على الخبرة والفطنة والحيلة وزلاقة اللسان ونسوا أن الرزق مقسوم وأنه آتيك لا محاله  وانه يطلبك كما انك تطلبه ولكن كن قنوعاً عفيفاً راضياً بالربح اليسير فان فيه الخير والبركة

ولله در سيدنا علي رضي الله عنه حيث كان يدور في سوق الكوفة بالدُرة و يقول :

(( معاشر التجار خذوا الحق تسلموا  لا تردو ا  قليل الربح فتحرموا كثيره  ))

ورضي الله عن عبد الرحمن بن عوف حيث قيل له : ما سبب يسارك ؟ 

فقال : ثلاث : 1- ما رددت ربحاً قط. 2- ولا طلب مني حيوان فأخرت بيعه . 3- ولا بعت بنسيئة 

ويقال : بأنه باع ألف ناقة فما ربح إلا عُُقُلَها حيث باع كل عِقَالٍ بدرهم فربح ألف درهم
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ورحم الله القائل :

* اقنع بأيسر رزق أنت نائله                         وأحذر ولا تتعرض للإرادات

* فما صفا البحر إلا وهو منتقص                             ولا تعكر إلا في الزيادات    
وقال آخر :

* العيش لا عيش إلا ما قنعت به          قد يكثر المال والإنسان مفتقر
ولله در سيدنا علي رضي الله عنه حيث يقول :

غني كل من يقنع           فقير كل من يطمع

واليكم  هذه القصة البليغة والمثل الرائع من تعامل سلفنا الصالح في البيع والشراء والقناعة باليسير كان بعض السلف بواسط فجهز سفينة حنطة إلى البصرة وكتب إلى وكيله فيها  : بع  هذا الطعام  يوم  يدخل البصرة ولا تؤخره  إلى الغد , فوافق ارتفاعاً في السعر فقال  له التجار : لو أخرته جمعة ربحت فيه أضعافه  فأخره جمعة فربح فيه أمثاله وكتب إلى صاحبه بواسط كتاباً بذلك فرد عليه صاحب الطعام  : يا هذا إنا كنا قنعنا بربح يسير مع سلامة ديننا وانك قد خالفت وما نحب أن تربح أضعافه بذهاب شيْ من الدين فقد جنيت علينا جناية فإذا أتاك كتابي هذا فخذ المال كله فتصدق به على فقراء البصرة وليتني أنجو من إثم الاحتكار كفافاً لا لي ولا علي 

بهذا الورع اشتهر سلفنا الصالح وبهذه الأخلاق نقلو الدين إلى أصقاع الأرض لا بالسيف والكلام والفصاحة والبيان وإنما كان حالهم وفعالهم دالة على صدقهم واستقامتهم  فأين تجار اليوم من هذه الأخلاق ؟ وأين أصحاب الأموال من هذا التعامل الرفيع  والنزاهة الشفافة المشرقة ؟ اللهم اعف عنا وانزع حب الدنيا من قلوبنا 

* أفادتني القناعة كل عـز                                      وأي عز أغنى من القناعة

* فصيرها لنفسك رأس مال                     وصير بعدها التقوى بضاعة

أخي التاجر:

إن العام الدراسي الجديد أوشك على البدء وما هي إلا أيامً قليلة حتى يحل علينا ضيفاً كريماً نتزود من خلاله بالمعرفة والعلم والنجاح مصحوباً بالفلاح إن شاء الله , فإياك أن تكون سبباً في تعكير صفو حياة الطلاب وأهاليهم وذلك باستغلال هذا الموسم من حيث زيادة الأسعار وعَرض السيْ من البضاعة واستغلال حاجة الناس إلى  مستلزمات المدرسة والدراسة بل كن رحيماً بالناس سمحاً في بيعك ناصحاً في عرضك  واعلم بأن الذي لا يرحم الناس لا يرحمه الله ومن لا يعينهم على البر والنجاح والسعادة فهو الشقي المحروم وهو التاجر الكذوب واعلم بان  الدنيا دولاب مرة لك ومرات عليك وهي بيد الله يقلبها كيف يشاء  فهو سبحانه القادر أن يجعل الغني فقيراً والفقير غنياً ويجعل العزيز ذليلاً والذليل عزيزاً فإياك واستغلال الناس ولا سيما الضعفاء البسطاء منهم فان الله مع الضعفاء والفقراء والبسطاء وهو ناصرهم والمنتقم لهم , واعلم بان الدنيا مزرعة الآخرة وما تزرعه اليوم ستحصده غداً يوم لا ينفع مال ولا بنون  إلا من أتى الله بقلب سليم 

قال صلى الله عليه وسلم : (( إن الدنيا حلوة خضرة وان الله مستخلفكم فيها فينظر كيف  تعملون )) رواه مسلم .
وتعال أخي المسلم إلى نهج سلفنا من الرعيل الأول في تعاملهم مع الضعفاء والفقراء أهل الذلة والمسكنة فقد كان من أخلاق سلفنا :

انه كان لأحدهما دفتران للحساب أحدهما ترجمته مجهولة فيه أسماء من لا يعرفه من الضعفاء والفقراء وذلك أن الفقير كان يرى الطعام أو الفاكهة فيشتهيه فيقول : أحتاج إلى خمسة أرطال مثلاً من هذا وليس معي ثمنه فكان التاجر أو صا حب المال  يقول : خذه واقض ثمنه عند الميسرة وإلا فأنت في حل  منه وسعة 

قال الغزالي رحمه الله تعالى (( فهذه طرق تجارات السلف قد اندرست والقائم بها محي لهذه السنة وبالجملة فالتجارة محك الرجال وبها يمتحن دين الرجل وورعه ولذ ا قيل :

لايغرنك من المرء قميص رقعه                                           أو إزار فوق كعب الساق منه رفعه

أو جبين لاح  فيه أثر قد قلعه                                       ولدى الدرهم فانظر غيه  أو ورعه

معشر المؤمنين :

نقل عن السرى  السقطي رحمه الله تعالى أنه اشترى لوزاً بستين ديناراً وأخذ عهداً على نفسه أن يربح فقط ثلاثة دنانير فصار اللوز بتسعين فأتاه الدلال وطلب اللوز فقال خذه قال : بكم ؟ قال بثلاثة وستين فقال الدلال وكان من الصالحين : فقد صار اللوز بتسعين فقال السري : قد عقدت عقداً لا أحله لست أبيعه إلا بثلاثة وستين فقال الدلال : وأنا عقدت بيني وبين الله عقداً أن لا أغش مسلماً لست اخذ منك إلا بتسعين قال الراوي : فلا الدلال اشترى منه ولا السري باعه 

قال الغزالي رحمه الله : هذا محض الإحسان من الجانبين 

معشر المؤمنين :
إن سورية تنعم بالخير الجزيل والنعمة الكبرى بأمنها واستقرارها وأمانها لأنها تعيش حياة الحب والتعاون بين جوانب شعبها غنيهم  وفقيرهم لذلك يا أهلنا إذا أردتم دوام الخير والعطاء لهذه البلدة فلنكن من الذين يرحمون بعضهم ويتراحمون فيما بينهم ليدوم لنا العز في هذه الأرض ولقد ظهر في بلادنا و لله الحمد اثر الحب والتعاون في إنفاق الغني ومساعدة المحتاج ونصرة المظلوم وما ذاك إلا لان بلادنا تنعم بقيادة حكيمة وقائد فذ مغوار

وإننا في سوريا الابيه شعبا وقيادة أغنياء وفقراء نعلنها للعالم  أننا لن تفرقنا الدنيا ولن يهدم حب المال والربح الكثير أواصر الحب فيما بيننا فنحن امة تعلمنا في هذه البلدة الخير للناس أجمع لان الخير فينا أصيل ولأننا أمة  خير الرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم  

* اللهم وفق المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم ووفق قائد الأمة سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد لنصرة هذا الدين ومساعدة الضعفاء والمحتاجين والأخذ على أيدي المستغلين المحتكرين اللهم اعزه بالإسلام واعز الإسلام به واجعل بلادنا بلاد امن ورخاء وسائر بلاد المسلمين

الحمد لله رب العالمين
 Awkff-min@mail.sy
